
لم تعد الثورات أبداً شأناً محلياً بحتاً، بل ه محومة بعدة عوامل، وأهمها الآن، بعد العامل المحل، هو العامل الخارج. لقد

ثير، إلا فأعقد ب تصورتها، بل ه اكتشفت الشعوب العربية الثائرة بعد أن بدأت ثوراتها أن الأمر ليس بالسهولة الت

الحالات الت يتفق فيها المتحمون بمقاليد إدارة العالم عل إزالة هذا الطاغية أو ذاك، منذ اللحظة الأول الت تخرج فيها

الشعوب إل الشوارع.

ثير من القوى الأخرى، باستثناء روسيا طبعاً، علا والليبيا، حيث كان هناك اتفاق واضح بين أمري لاحظنا ذلك ف

إسقاط معمر القذاف. لذلك كان الدعم الخارج سخياً جداً عل الصعيد العسري واللوجست والاستخبارات للثوار

الليبيين. وقد شاهدنا كيف تحرك مجلس الأمن سريعاً لاستصدار القرارات الدولية المطلوبة لإسقاط النظام الليب. وبدأ بعد

ذلك طبعاً القصف الجوي، والتنسيق مع الثوار الليبيين عل الأرض.

وعل عس النموذج السوري، لقد حصل الثوار الليبيون عل كل أنواع الأسلحة المطلوبة لمواجهة قوات القذاف. وقد تفل

حلف الناتو وحلفاؤه الدوليون والمحليون بالعمليات الجوية، بينما كانت قوى كثيرة تساعد الليبيين عل الأرض. لقد كان

الليبيون محظوظين، لأن القذاف لم ين له كفيل خارج يحول دون سقوطه. ويعترف الروس الذين كانوا يمن أن يدعموا

الزعيم الليب للحفاظ عل نظامه بأنهم خُدعوا من أمريا عندما وافقوا عل القرار الدول الذي يتيح لأمريا التدخل ف ليبيا.
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سوريا، حيث راحوا مع الصينيين يستخدمون حق النقض ف ن الروس طبعاً، حسبما يزعمون، تعلموا الدرس جيداً فل

مجلس الأمن ضد أي محاولة للتدخل ف سوريا.

أضف إل ذلك طبعاً أن روسيا كانت كفيلة، أو لنقل، حامية النظام السوري، منذ عقود، إن لم نقل، منذ مؤتمر يالطا الذي

تقاسم فيها السوفيات والأمرييون والأوربيون مناطق النفوذ ف العالم. لقد كانت سوريا من نصيب الروس، بينما كانت

بلدان عربية أخرى من نصيب أمريا، الت عقدت معها معاهدات حماية منذ ثلاثينات القرن الماض تحميها من أي أخطار

خارجية وأي انتفاضات أو ثورات داخلية. ولو اطلعنا عل بعض المعاهدات الت وقعها الأمريان مع بعض الدول العربية

ف بدايات القرن الماض لوجدنا أنها كانت تنص حرفياً عل إفشال أي ثورة داخلية تندلع ضد الأنظمة الت تعهدت أمريا

بحمايتها بموجب معاهدات معينة. ومازالت تلك المعاهدات سارية المفعول حت هذه اللحظة.

وقد سئل أحد السياسيين البريطانيين ذات يوم: «هل ستغط وسائل إعلامم أحداث الثورة فيما لو اندلعت ف بلدان

محمية بمعاهدات غربية»، فأجاب ساخراً: « لا أبداً، فلن تجدوا عل صفحات الصحف الغربية اي خبر يخص الثورة إذا

قامت ف بلدان حليفة، بل ربما تجدون خبراً يقول عل صدر الصفحات الأول ف جرائدنا: «سيدة غربية أضاعت كلبها،

وتم العثور عليه بسلام صباح اليوم». بعبارة أخرى سيون هناك تعتيم كامل عل أي حدث يهدد سلامة الأنظمة المحمية

غربياً.

،وكفيله الخارج الطاغية المحل الأنظمة المحلية، بين ف أن الشعوب العربية ستجد نفسها، إذا ثارت عل وللتدليل عل

فقط انظروا إل التجربة السورية. فقد ظن الثوار السوريون أن عملية إسقاط النظام لا تتطلب سوى مظاهرات سلمية عارمة

ف عموم المدن السورية، فيسقط النظام بسهولة.

لم يدر ف خلد السوريين أن معظم الأنظمة العربية مجرد واجهات لقوى خارجية. ذهب المستعمر بشله الأجنب، لنه ترك

وراءه عميله المحل ليدير البلاد بالنيابة عن المتحم الخارج. لقد ظن السوريون أن بلدهم حر مستقل، لنهم اكتشفوا

متأخرين أن النظام الذي تشدق طويلا بالسيادة الوطنية والعزة القومية لم ين سوى وكيل رخيص للروس. ولو لم ين

كذلك، لما استخدمت روسيا الفيتو مرات ومرات ف مجلس الأمن لتحم عميلها ف دمشق. وعندما وجدت روسيا أن

العميل المحل لم يعد قادراً عل حماية نفسه، وبالتال حماية نفوذها ف سوريا، تدخلت عسرياً بشل فج ومفضوح

لحمايته من السقوط. وقد كان الرئيس الروس بوتين صريحاً جداً عندما اعترف بعظمة لسانه أنه سيتدخل ف سوريا لحماية

نظام الأسد. وقد أصبح الثوار السوريون الآن يواجهون بشل مباشر الطاغية المحل وكفلاءه الطغاة الخارجيين ف آن

واحد.

قد يقول البعض إن أمريا لم تستطع حماية عملائها ف مصر وتونس. وهذا طبعاً هراء.

لقد أمرت أمريا عملاءها هناك بالتنح عندما وجدت أنهم لم يعودوا قادرين عل تلبية أهدافها، واستبدلتهم بعد الثورات

بوجوه جديدة فقط لا غير. ومن يعتقد أن الثورة ف سوريا فشلت، بينما نجحت ف تونس ومصر فهو يضحك عل نفسه، لأن

ن يحظن هذه المرة بشرعية جديدة ومباركة خارجية لم يعهد الاستبداد، ل مصر وتونس عادت بالشعبين إل الثورة ف

بهما حسن مبارك أو زين العابدين بن عل ف آخر أيامهما.

لقد اكتشفت الشعوب المسينة متأخراً أنها لا تقاوم الآن فقط الديتاتور الداخل، بل تواجه ف الآن ذاته حماته الخارجيين.

وقد صدق الرئيس التونس السابق الدكتور منصف المرزوق عندما ألف كتاباً بعنوان: «الاستقلال الثان». ويقصد بذلك أن

الدول العربية لم تحصل عل استقلالها بعد خروج الاستعمار الغرب من بلادنا، بل استبدلت المستعمر الخارج بوكيله



المحل. وطالما أن الحاكم العرب مجرد وكيل للفيل الخارج، فهذا يعن أننا بحاجة للاستقلال الثان. هل كان لبشار

الأسد وكيل روسيا ف سوريا ليصمد حت الآن لولا دعم كفيله الخارج؟ وقس عل ذلك.
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